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المحاضرة الرابعة
التفسير العلمي للظاهرة الأنحرافية

الفصل الخامس 
التفسير العلمي للظاهرة الأنحرافية
· من الأمور المتفق عليها بين علماء الإجتماع وعلماء الإجرام وعلماء النفس أن الأنحراف بعامة والجريمة والفساد والجناح.
· بخاصة ما هي الإ ظواهر إجتماعية شأنها في ذلك شأن بقية الظواهر الإجتماعية الآخري.
· وهي بكونها ظواهر تعرف بأنها سلوك متكرر الحدوث و ينشأ بصورة تلقائية في ظروف وأحوال إجتماعية وشخصية وثقافية معينة.
· والسلوك ما هو الإ ذلك النشاط الذي يصدر عن الأنسان في علاقته ببيئته الإجتماعية والثقافية.
أولاً: التفسيرات الجزئية للجريمة و الأنحراف
ولما كانت عملية التفسيرات تلك قد شغلت علماء الإجتماع وعلماء الإجرام وعلي مدي فترات تاريخية بعيدة.
فإن وجهات النظر قد أختلفت بعض الشي في تقديم التفسيرات الملائمة للسلوك المنحرف و الجريمة.
والواقع أن أولي الدراسات العلمية للجريمة و التي أتسمت بالطابع الإجتماعي هي تلك الدراسة التي قام بها العلامة البلجيكي كيتلية Quetelet (1796- 1874). 
حيث نشر عام 1832 تحليلات أحصائية تتعلق بتوزيع الجريمة حسب البيئة و طبقاً للمناخ و الفصول. 
التفسير العلمي للظاهرة الأنحرافية 
· والأنحراف والجريمة بذلك سلوك ونشاط يصدر عن الإنسان في إطار تفاعله مع الجوانب الإجتماعية والثقافية والأفراد في مجتمعه، وهي بمثابة صور للتكيفات المنحرفة في المواقف الأجتماعية التي يتفاعل معها الشخص .
· ومن ثم يكون لدينا مجالات ثلاثة أساسية لتفسير السلوك المنحرف و السلوك الأجرامي هي:- 
√ مجال الشخصية.     √ المجال الثقافي.     √ المجال الإجتماعي.
· وهذه المجالات الثلاثة مجتمعية في توفير الظروف الملائمة لتفسير الظاهرة الإنحرافية تفسيراً علمياً. 
· إلا أننا قبل ذلك نعرض للتفسيرات الجزئية للجريمة و الأنحراف 
التفسيرات الجزئية للجريمة و الأنحراف
· كما ظهرت نظريات ترجع الجريمة إلي نظم وعوامل أقتصادية عام 1850 وهي التي أعاد عرضها الهولندي وليم بونجر Willem Bonger  (1876 – 1940 ) في أوائل القرن العشرين . 
· ثم كانت أعمال لمبروزو بمثابة تحول جذري في مجال تفسير الجريمة حيث أتجه إلي الفرد وأرسي دعائم الأتجاه الأنثروبولوجي في علم الإجرام، وتصور بنظريته حول المجرم أنه قدم حلا لمشكلة تفسير الجريمة بوضع نمط  بيولوجي أساسي ونفسي تبعي وأعتبره أساساً لتميز المجرم عن غيرالمجرم، وبذلك أصبح المجرم بالميلاد Born Criminal عند لمبروز وهو ذلك الإنسان الذي فيه أرتداد إلي الإنسان الأول و أنه بمثابة التجسيد الحاضر للمخلوق القديم . 
ثانياً: العوامل البيولوجية والنفسية في تفسير الأنحراف والجريمة
شهد القرن التاسع عشر رواجاً واسعاً بالنسبة للنزعة البيولوجية في تفسير الجريمة و الأنحراف.
وذلك يرجع في أساسه للتقدم الكبير الذي أحرزته العلوم و الدراسات العلمية الخاصة بوظائف الغدد في الجسم.
وعلي هذا الأساس ، أى علي أساس النشاط الغددي في الجسم، ذهب البعض لتفسير السلوك العدواني وربطه بنقص في إفرازات بعض الغدد و أضطرابها.
كما أن بعض علماء النفس قد ربطوا بين الجانب السيكولوجي للشخص و نظام الرموز في الجسم ، وبذلك نجدهم يردون الحالات المرضية للشخص لحالة الغدد و مدي أدائها  لوظيفتها 
ومن هولاء العلماء (( بندي )) Pende وروي و شهلاب وغيرهم ممن أقاموا علاقة بين الجانب النفسي.
ووظيفة الغدد الصماء في الجسم وقد وجدت دراسات عديدة تؤكد علي بعض الخصائص الفيزيقية الجسمانية بأعتبارها عوامل مشجعة للسلوك الإجرامي.
ومن هذه الدراسات دراسة شلدن جلوك و الينور جلوك ، ودراسة جورج فولد و دراسة كرتزد فلورني. 
ومن ثم بدأ فرويد تحليله النفسي مركزاً علي عملية اللاشعور Unconsclous والكبت Repression
والتي تنتج عن الصراع النفسي وبذلك تكون الجريمة تعبيراً عن الطاقة الغزيزية التي لم نجد لها مخرجاً إجتماعياً مقبولاً فتبحث لها عن مخرج غير مقبول إجتماعياً. 
وقد نما أتجاه التحليل النفسي في تفسير الجريمة علي يد أنصار التحليل النفسي أمثال كارن هورني و إيرك فروم.
حيث دخلت أتجاهات التفسير في مسارات أخري ربطت بين العوامل النفسية والثقافية والأجتماعية التي تمارس تأثيرها علي الشخصية . 
ثالثا: التفسيرات الإجتماعية للأنحراف و الجريمة
صاحب التقدم في مجال علم الإجتماع محاولة بعض علماء الإجتماع من الأستفادة بهذا العلم من حيث النظرية والمنهج في تقديم التفسير الإجتماعي للمشكلات الإجتماعية المختلفة.
ومنها مشاكل الأنحراف والجريمة وجناح الأحداث وأيضاً مشكلة الفساد. 
وقد تزايد الأهتمام بهذه المشاكل إلي الحد الذي نجد الآن العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية التي يقوم بها متخصصون في علم الإجتماع . 
صاحب التقدم في مجال علم الإجتماع محاولة بعض علماء الإجتماع من الأستفادة بهذا العلم من حيث النظرية والمنهج في تقديم التفسير الإجتماعي للمشكلات الإجتماعية المختلفة 
ومنها مشاكل الأنحراف و الجريمة وجناح الأحداث و أيضاً مشكلة الفساد . 
وقد تزايد الأهتمام بهذه المشاكل إلي الحد الذي نجد الآن العديد من الدراسات النظرية و التطبيقية التي يقوم بها متخصصون في علم الإجتماع . 
وقد ترتب علي تزايد هذا الأهتمام بين علماء الإجتماع تراكم التراث في هذا المجال حتي أصبح لدينا العديد من النظريات الأجتماعية والمفهومات السسيولوجية المتعلقة بالظواهر الأنحرافية المختلفة 
ومن هذه المفهومات التي تشكل بصورة عامة أتجاهات متمايزة . 
علاقة السلوك المنحرف بالثقافة الفرعية و الصراع الثقافي، وعلاقة الأنحراف بالجماعات والضبط الإجتماعي وعلاقته بالتفاوت والضغوط الإجتماعية والإغتراب، وعلاقته أيضاً برد الفعل الإجتماعي.
وسوف نعرض لكل من هذه الأتجاهات علي حدة في أطار أتجاة معين بإعتباره محاولة لتفسير الأنحراف و الجريمة و الجناح والفساد في إطار فكري معين.
وذلك تمهيدا لمناقشة المدخل السسيولوجي لتفسير الظاهرة الأنحرافية من الجانب الشخصي والإجتماعي والثقافي. 
صراع الجماعة و تفسير الأنحراف
يحاول نصار هذا الأتجاه تفسير السلوك المنحرف في ضوء صراع الجماعة حيث أن بعض الجماعات الصغري يناضل من أجل وضع أفضل وتحسن أحوالها وقد يكون البوليس هنا هو العدو و كذلك القانون بمثابة الوسيلة لممارسة الضغط حيث تشعر هذه الجماعة بأنها لم تنل منها الإ أجابات محدودة 
وهم بذلك يشيرون إلي الأفعال الأجرامية العديدة التي ترتكب في عملية صراع الجماعات مثال ذلك النقابات و الأداروة ... الخ. 
والواقع أن نظريات صراع الجماعات قد تساعد علي تفسير بعض أنواع الجرائم 
الإ أنها لا يمكنها أن تفسر جميع أنواع الأفعال الأجرامية 
وكذلك الجرائم والأنحرافات الفردية التي يصعب تفسيرها في سياق صراع لجماعة . 
نظريات الضبط و تفسير الأنحراف و الجريمة
ثمه أهتمام واضح في الوقت الحاضر بنظريات الضبط الإجتماعي وقد ظهر هذا الأتجاه كرد فعل لموقف علماء الإجرام الذين لم يتوصلوا بعد لرؤية عملية متكاملة لتفسير الجريمة و الأنحراف.
وتؤكد تلك النظريات علي أبعاد نظرية أساسية في تفسير الجريمة والأنحراف بعامة وبوجه خاص علي أنساق القيم المنحرفة.
وذلك ما أوضحته كتابات كل من " هورتن ولزلي " بالإستناد إلي عدد من الدراسات الحديثة التي خلصت بأن جناح معظم الجانحين بمثابة إنفصال واع عن معايير الأخلاقية . 
تطور الأتجاهات الإجتماعية في تفسير الأنحراف والجريمة
من المحاولات المتطورة في تفسير الأنحراف والجريمة محاولة كل من رتشارد كلوارد وليود أوهلن في دراستهما للأنحراف.
والفرصة نظرية العصابات الجانحة حيث حاولا أن يقيما وحدة فكرية بين معارين أجتماعيين مبكرين لتفسير الجريمة هما. 
الأنومي anomie ( تصدع المعايير ) والذي يهتم بأصل الأنحراف وهو المفهوم الذي ساقه دوركايم وتناوله بالتطور روبرت ميرتون ، والمخالطة المغايرة differential association لسذر لاند و الذي يركز علي تناقل أساليب الحياة المنحرفة وهما يختلفان عن ميرتون في عدة جوانب أساسية. 
خامساً: الأغتراب و تفسير الأنحراف و الجريمة
وقد صدرت نظرية أخرى قائمة علي التأليف بين أكثر من أتجاه فكري في تفسير الجريمة والأنحراف.
وكان جون نتلر أول من حاول أستخدام مفهوم الإغتراب في علاقته بالجريمة مؤكداً علي علاقته الوطيدة بالأنحراف و الجريمة .
والأغتراب مفهوم تجريدي عام يشير لحالات الأنفصال عن القيم والمعاني والمعايير ويتحدد من خلال مفاهيم إجرائية متعددة تتمثل في:-
·  فقدان السيطرة نتيجة لغياب المعرفة والأرداة القادرة علي التأثير في محيط الأجتماعي للشخص .
· وفقدان المعني ويتمثل في غياب الهدف والموجة الأساسي للحياة بحيث تصير الحياة بلا معني أو هدف واضح. 
· وفقدان المعايير ويعني الأنفصال عن المعايير أو تصدع بناء المعايير التي توجه سلوك الأشخاص. 
· ثم الأغتراب الأجتماعي بمعني الأنفصال عن الأهداف المحددة ثقافياً.
· ثم الأغتراب النفسي ويتمثل في أنفصال الشخص عن ذاته الحقيقية والتكيف مع ذلك الوضع بحالات من الأنسحاب والعصيان . 
 وهذه الابعاد الخمسة للأغتراب والتى حددها ملفن سيمان في تحليلة لمعانى الأغتراب مترابطة ومتبادلة التأثير مع بعضها البعض واتضح ذلك في نفسير ظاهرة الاغتراب وربطها بالظواهر الاجتماعية  الاخرى .
ويمكن تناول ظاهرة الاغتراب وعلاقتها بصور الانحراف والجريمة من خلال ثلاث مااخل هى المدخل الشخصى والمدخل الثقافى والمدخل الاجتماعى  وذلك فيما يلى :
المدخل الشخصى وعلاقته بالاغتراب
يرى هذا  المدخل أن المشاكل الاجتماعية تنبع من ظروف فردية معينة  منها ما يتعلق بفشل الشخص في استيعاب الاتجاهات الدارجة والعادات والاهداف والقيم وهذا الاجرام ينظر له باعتباره انحرافا شخصيا والذى  يشير الى ان الشخص المنحرف 
الذى فشل في تكوين احكام القيم والعادات الامر الذى يترتب عليه وجود أشخاص غير متواقفين اجتماعيا 
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المحاضرة 

الرابعة 

التفسير العلمي للظاهرة الأنحرافية

 

 

الفصل الخامس 

 

التفسير العلمي للظاهرة الأنحرافية

 

-

 

من الأمور المتفق عليها بين علماء الإجتماع و

ع

لماء الإجرام وعلماء النفس أن الأنحراف بعامة والجريمة 

والفساد والجناح

.

 

-

 

بخاصة ما هي الإ ظواهر إجتماعية شأنها في ذلك شأن بقية الظواهر الإجتماعية الآخري

.

 

-

 

وهي بكونها ظواهر تعرف بأنها سلوك متكرر الحدوث و ينشأ بصورة تلقائية في ظروف وأحوال إجتماعية 

وشخصية وثقافية معينة

.

 

-

 

والسلوك ما هو الإ ذلك النشاط الذي يصدر عن الأنسان في علاقته ببيئته الإجتماعية والثقافية

.

 

التفسيرات الجزئية للجريمة و الأنحراف

: 

أولاً

 

.

ولما كانت عملية التفسيرات تلك قد شغلت علماء الإجتماع وعلماء الإجرام وعلي مدي فترات تاريخية بعيدة

 

.

فإن وجهات النظر قد أختلفت بعض الشي في تقديم التفسيرات الملائمة للسلوك المنحرف و الجريمة

 

والواقع أن أولي الدراسات العلمية للجريمة و التي أتسمت بالطابع الإجتماعي هي تلك الدراسة التي قام بها العلامة 

البلجيكي كيتلية 

Quetelet

(

 

1796

- 

1874

. 

)

 

حيث نشر عام 

1832

. 

 تحليلات أحصائية تتعلق بتوزيع الجريمة حسب البيئة و طبقاً للمناخ و الفصول

 

التفسير العلمي للظاهرة الأنحرافية

 

 

-

 

والأنحراف والجريمة بذلك سلوك ونشاط يصدر عن الإنسان في إطار تفاعله مع الجوانب الإجتماعية والثقافية 

والأفراد في مجتمعه

، وهي بمثابة صور للتكيفات المنحرفة في المواقف الأجتماعية التي يتفاعل معها الشخص 

.

 

-

 

:- 

ومن ثم يكون لدينا مجالات ثلاثة أساسية لتفسير السلوك المنحرف و السلوك الأجرامي هي

 

v

.     

 مجال الشخصية

v

.     

 المجال الثقافي

v

.

 المجال الإجتماعي

 

-

 

.

وهذه المجالات الثلاثة مجتمعية في توفير الظروف الملائمة لتفسير الظاهرة الإنحرافية تفسيراً علمياً

 

 

-

 

إلا أننا قبل ذلك نعرض للتفسيرات الجزئية للجريمة و الأنحراف

 

 

التفسيرات الجزئية للجريمة و الأنحراف

 

-

 

كما ظهرت نظريات ترجع الجريمة إلي نظم وعوامل أقتصادية عام 

1850

 وهي التي أعاد عرضها الهولندي 

وليم بونجر 

Willem Bonger  (1876 

–

 

1940

.

في أوائل القرن العشرين 

 

)

 

 

 

-

 

ثم كانت أعمال لمبروزو بمثابة تحول جذري في مجال تفسير الجريمة حيث أتجه إلي الفرد وأرسي دعائم 

الأتجاه الأنثروبولوجي في علم الإجرام

، 

وتصور بنظريته حول المجرم أنه قدم حلا لمشكلة تفسير الجريمة 

بوضع نمط  بيولوجي أساسي ونفسي تبعي وأعتبره أساساً لتميز المجرم عن غيرالمجرم

، 

وبذلك أصبح المجرم 

بالميلاد 

Born Criminal

 عند لمبروز وهو ذلك الإنسان الذي فيه أرتداد إلي الإنسان الأول و أنه بمثابة 

.

التجسيد الحاضر للمخلوق القديم 

 

 

